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إھداءٌ

یكونواحتىوسوسة؛وكلوالمجتمعأنفسھمیجاھدونالذینإلى
منھم.الأفضلَالنسخةَ
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المُقدمة

مِنھا.أطولتكُونقدلمُِقدمةٍتحتاجُلاقصِیرةقصتي

القارئ.عزیزيمُمتِعَةًقراءة
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الاول.الفصل

1917اكتوبر٢0

عَیْناكَ."فيالشَّوقَوألقيألقاكَ،"أغدًا

نتماتتأملُلمَوْضِعِھ،الریشةِقلمَأعادتْنحیفةٍبأناملَ جملةٍمندَوَّ
الحروفِآلافَتكتبلووددتُوجدانھا.یعتريماعنتعبّرموجزةٍ
ماالكلامخیرَأنفكرتولكنھاالكلمات،بحرُیجفَّحتىالأبجدیة

.قَلَّ سراحَھاوأطلقتْبیضاءَحمامةٍقَدَمِحولَالخطابُلفتودَلَّ
سیمفونیاتإحدىعلىتتمایلُووقفتْللحبیب.مُرْسَلَھالتُرسلَ
كمالخطبتھالیتقدّمسیأتيغدًاالحالمة،التخیلاتُفيتسھوبیتھوفن
وعدھا.

تحتالحقیقيلمُسمّاھاتفتقدُلعلاقةٍأعوامٍخمسةِإلىاحتاجتْ
وصبرتالعزیزة"،صدیقتيأنتِ-أختيأنتِ"من:كاذبةٍشعاراتٍ

بمطالبتھالحقَّملكتوھكذاحبیبتي"."أنتِبـأخیرًاتلفظتحتى
والجیران.الأھلِأمامبھاراغبًاویأتيالأماميالبابَیطرقَبأن

سعدتْ،بموافقتھ،تفاجأتمرادھا،منیتملصأنھشعرتوعندما
فيوتُحلقّالأسقفَتخترقُتكادالغرفةفضاءِفيأجنحتھاورَفرفتْ
الخطاب.ذلكلھوكتبتجلستْحتىالسماء.
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١٩١٧أكتوبر٢١

خطابًاتحملالحمامةجاءتعنھعوضًاالحبیب،لقاءموعدجاء
جدیدًا.

تكادحروفھ،بشوكعینیھاترويقدمھا،منالمرسالعقدةفكت
دمًا.تدمع

عزیز.أنھیظنكمافرحات،بنسفیانالعزیزمن

شعیب.ابنةآسیھالعزیزإلى

لموالتيالحضورعدمفيالواھیةأعذاريآسفٍبكلأبلغك
یقولون:كمامجیئي،بعدمخبرًالكأتركأنأحببتولكننيأذكرھا.
بابي،طرقأحدھموالموت.الحظ،الحب،موعد،دونیأتونثلاث

أنأردلملذلكقریب.أنھفأشعرآخرھمأماقواي،ھدموالآخر
ماعكسَافتراقٍموعدھوالیومموعدناموعد،دوناختفائيیكون

سیطرتي.خارجالأمرولكنوعدي،عنلتخلفياعذرینيتمنیت.
كلماتمنینزفوھوحتىوسیظلبحبكینبضقلبيزالما

لحرقأیضاأدعوكِبلنسیاني،وحاوليتزوجي،آسیھیاالوداع.
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مھماتعودلمذكریاتعليتحيولایخصنا،شيءوكلالمراسیل
الأمد.طال

موعد.دونوفراقيوأشواقيحبيلك

بعینیك.الآنصورتھأنھایظنكما"سفیان"الدنيءمنخطاباخر

تخشبھالمحتبعدماالزھراء""فاطمةالسیدةوالدتھاعلیھاأقبلت
عنتقللمصدمتھاعلیھا.وتطلعالورقةمنھاتلتقطالنافذة،أمام
ابنتھا:قبلقلبھایكويحاسمًاقرارًالتخرجتماسكتولكنھاابنتھا
منیعرفلاأباكأنربكاحمديالیوم،لخطبتكسیأتيعمك"ابن
للخطبة."القادم

دونعبرتأھدابھاخلفومنالمنضدة،علىبكفوفھا"آسیة"اتكأت
انفجرتدمویةبشرایینمزجمحجریھابیاضشيء.كلعنتلفظ

تطولھماتحطیممنذاتھاتقیدبالكادوالھزیمة،للحزنكارھًاغضبًا
یداھا.

وأردتنصحتكلقدھكذا،ليتنظرین"لاعتاب:فيالأمأردفت
إلاتھدیھلاھذاقلبكأنكثیرًاوأخبرتكالعلاقة،تلكعنإبعادك

لزوجك."

بعضناأحببنالقدبیدینا،لیست"قلوبناشجن:بصوتعلیھاردت
علیھ."قلقةأنالھ،حدثأعرفولاآتیًاوكان
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یسترقولاالبابیطرقالمحبیحبك،"لم"فاطمة":السیدةوبختھا
الوعدوحتىأعوام.لخمسةكالصوصالنوافذخلفمنالنظرات

بھ."یوفيلملكأعطاهالذي

الرجلیجعلشيءھناك"لیستكمِل:یدیھا،علىتربطمنھادنت
حي."فھولكجاءالمرسالھذاوطالماالموت،سوىبوعدهبخلف

ترینألاعمدًا،یخلفحتىوعدهتقدیمعلىمجبرًایكنلمآسیة:
ولاتُبادالبشریةتكادحولنا،منینھارالعالموالحروب؟مصرحال
حي.كائنیبقى

فيرحیلھاقبلواصلتیتزوجون.الرجالذلك،ومعفاطمة:السیدة
الاعتراض."لكیحقولاللمساء"تجھزيتحذیر:
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الثاني.الفصل

الإسكندریة.میناء

الاحتلاللقواتالتابعةالحربیةالسفنمنأسطولیصطف
عیونذورجلانالمرسىمنذراعینبعدعلىووقفالبریطاني،

شارةیحملانمحیاھماعلىالبرونزياللونمنومسحةزرقاء
حملتھماعلىیشرفانالعسكریة،بذلتیھماعلىبریطانیاضباط

الجدیدة.

الأسمرالشابذلكأترىیھمس:الآخرأذنعلىأحدھمامال
"ینتظرلیكمل:لھالإشارةأعطىبسیطةوبإیماءةالثالث؟بالصف
للفرار".المناسبةاللحظة

الصامتالضابطورفعالفتى،ركضحدیثھإنھاءمنلحظاتوبعد
رفعالرصاصةإطلاقمعتزامنًاعلیھ،الرصاصیطلقمسدسھ
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ذلك"قیدوابأمر:علیھمیصرخللسماءزمیلھیدالآخرالضابط
الخنزیر!"

نحتاجھمنحنالفتى،عنبعیدًابرصاصكاحتفظللضابط:ھمس
العدو.برصاصاتفلیكنالموتلھممكتوبًاكانوإن

یطويالخصر،حزامفيالمسدسیدسلوھلة،زمیلھ"طالع
للسفینة."ویصعدحذائھأسفلالأرض

دِالشابِإلِىتوجھثمَّالغاضبَأثَرهُالآخرتابَع مایسألَھُ:المُقیَّ
اسمُكَ؟

سفیان.بِاعتزازٍ:الشابُأجَاب

سفیان""نَفَىالأسلحةِ؟استخدامَتعرِفُھلالبریطاني:الضابط
الأولَى."بالصفوُف"ضعوهالضابط:فَأكمل

الأوُلَى.الوھلةِمِنَسِیمُونُھكذاالبریطانیینَ:الجُنودِأحَد

الَّذِینَھؤلاَءِتَضَعلَمْإنتُنَاقشنِي.لاالجندِي،أیھَاالضابط:حذره
سَرِیعًا.حتفھلیُِلاقيالحریفُستضع؟فَمنلھم،كطعمٍقیمةٍبلا

زحفھمافیكملاالصباححتىیستریحانبالسویسكانالسحرساعة
فيالبریطانیونالجنودبدأالعثماني.الجیشقواتلملاقاةالشامإلى

الصحراء،عقاربمنخوفًاحولھایلتفونبالصحراءالنیرانإشعال
منعُراةنیران،دونعنھمبعیدًااستلقیافقدالمصریونأما

الخلاء.ویتوسدونالأغطیة،
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علىعیناهتتراقصمنخفضة،ھضبةیتسلقبینھممن"سفیان"تسلل
منشعاعٍأولومعفعل،كلفيعلیھمتعالیھمیبرزالشقین.كلا

السلاحاستخدامعنكلیًاالجاھلالمصريالشبابسیكونالشمس
إلاھممامنظمة،صفوفٍرجاللیسوافھمالصفوفأولفي

ولمحربھملیستحربلخوضبالإجبارذاھبونبسطاءفلاحون
قائدھم.قالكماطُعمفھمأسلحة،أيیحملوالمإنیتعجب

أنقبلالبلدةمنالصغیرالفتىیتذكرالرجالبینعیناهترأرأت
عمرك؟كمسألھ:حینیفترقا

لأرضھ.فداءًجنديأناعمر،بلاأنابالحروبالفتى:فأجاب

لأحدھم.لإعطائھابلأرضٍلاستعادةنحاربلالكنناسفیان:

بأنآملاًالغیبإلىیتطلععامًا،عشرالاثنيذوالفتىیُوافقھلم
الآخر.منالتخلصعلیھمیسھلالأعداءأحدمنالتخلص

نصللمَعحتىأمرهفيارتابیقترب،بعیدمنضوءٌإلیھلاح
"انھضاتنبیھھ:یكررقواهبكلفھتفالقمر،ضوءأسفلسیفٍ

علینا."مقبلٌالعثمانيالجیشاستعدا!سریعًا،

ومعھمالبریطانیونالجنوداختبأوالمرج،الھرجمنحالةوفي
وقفاالآخروالبعضوالجبال،الصخورخلفالمصریینبعض
استسلام.حالةفيعزلاً

ویضعواركبھمعلىیركعواأنیأمرھممنھمملثّمٌفارسٌاقترب
منسیظھر"منمرتفع:بصوتھتفثمظھورھم.خلفأیدیھم
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فسینضمونالمصریونأمالنا،أسیرًاسیكونالبریطانیینمننفسھ
الموتى."عِدادفيفھوالاختباءفيسیستمرومنلجیشنا،

معیھمیكنلملھفبالنسبةالھضبة،خلفمنوخرجسفیانتشجع
بیادقھاشطرنج،رقعةإلالیستباعتقادهفالحربسیكون،جھةأي

منعددأكبرلإسقاطیسعىالملكینمنوكلوالمدنیون،الجنود
بالأرض.ویظفرعلیھلیضغطالآخربیادق

أسرى،الباقيواتخذابریطانیًاجندیًاقتلاقدكاناساعة،بعد
ذلكلھروبینتبھواولمالأحصنةخلفیسیرونوالمصریون

البریطاني.الجندي

یتضورونالرجالَوأرھقالشمس،منشعاعأولعلیھمطلع
"سفیان"رفعأثره.یتبعونوھمبفرسھالقائدیتقدمزالوماجوعاً،
بصفان.أمامھالقریةفتىعلىبصرهفوقعالقائد،إلىینظررأسھ،

حدثمھماأنھذاتھوعدالصغیر،موطنھوكأنھالفتىبرؤیةسعد
ذلكلیحیيبلأحدلیفوزلیسولكنسیحارب،فیھنفسآخروحتّى
وحینإلیھ،لیصلالصفوفشققررمنھ.أكثرلعمراللینالغصن
وقعحتىبقوةالأحصنةوصھلتالبارودصوتدوىبجوارهوقف
بلابھایجرونعلیھمالسیطرةیحاولونوالآخرونالفرسان،أحد

بینھامنعُفْرَة،الجووتزیدالرمالذراتتصعدمحددة،وجھة
جنسیتھم.أبناءیحررونبریطانیونجنودٌظھر
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الآخرعلیھفربت"سفیان"،منبرھبة"محمد"المدعوالفتىاقترب
خلفنتوارىسوفتخف،"لاعملاقة:صخرةإلىمشیرًالیطمئن

القریة".إلىسنعودحروب،أيإلىنذھبولنالصخرة،تلك

منوتسللالیحمیھ،ظھرهوراء"سفیان"فخبأهبقلق،الفتىوافقھ
طائشةرصاصةأصابتھالصخرة،وراءالتفاتھوأثناءالحشد.بین

"محمد".إلىیستدیرخطوةآخرأخذبعدماجسدهأرخت

الموت"أرىفأخبره:خائفًا،وجھھیرطمأمامھ،الصبيجثى
كلتحارببأن"عدنيمُتعرق:عینیھإلىنظرإلي".یھرول

فأكملبالدموع.ملطخووجھھلھاأومأبقائك".أجلمنالظروف
الشھادة،لفظثممدفني".عنعائلتيوأخباربدفني"أوصیكیشھق:
الأعلى.الرفیقإلىروحھوانتقلت

اسمھلكانالحالتینكلاوفيحروب،أيخوضقبلالمنیةوافتھ
یموتالحروب،فيمعروفھووكمااستشھد.ممنكغیرهمنسیًا

لاقصورھم،أسوارخلفیختبئونالطغاةویظلجوعًاالملیارات
حربشھیدكمالخسیسة.لروحھمفداءًضحتروحكمفيیفكرون
حقھینسىلاالحقوصاحباللیث،أنیابمنحقھلاستردادیحارب

ویحیيسلطانھویستردقوةفترةستأتيحتماًقرونًا،مرتولو
للأرض.فداءًأرھقتدمنقطةكلمعماتتأحلامًا
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فياللیلوحلالبریطانیین،العثمانيالقائدوغلبالساعاتمضت
انتظرالصخرة.خلف"سفیان"جثمانمع"محمد"اختباءظل

منفرسانبھاعربةرأىحتىالجثثبینیسیرووقفرحیلھم،
"سفیان"بینیةمعمعاناةوبعدالصخرة،حتىلجامھمشدالأمام،
بلدتھم.إلىعائدًاالعربةداخلنقلھعلیھ،الثقیلة

الثالث.الفصل

وھرعالقریة،بوابةَالعربةتخطتجدیدةٍ،شمسٍإشراقمع
النساءأعینوتطلالأبواب،مُصدیندیارھمفيیختبئونالفلاحون
داخلالإنجلیزعربةتقدمَیتابعنالمشربیةخلفمنالفضولیة
منخرجتابنُھا،العربةقائدَأنمحمد""أملمحتوعندماالقریة.
العربةأماموتقفالرث،الفضفاضجلبابھافيتتعثرمتعجلةً،الدار

الغلامُأوقفأحوالھ.عنیتساءللسانھوحالبعینیھاولدھاتفحص
أضلعھابینارتميغرةٍحینوعلىلأمھ،مقابلاًواقفًایھبطالعربة،
العزیزة.دمیتھفقدصغیرٍكطفلٍیبكي
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یدتقبل"آسیة"تكاد"سفیان"،عائلتيمنزلفيالوقتذاتفي
ترفضالتيوالحقیقةھو،أینلتخبرھاسفیان"أم"عائشةالسیدة

علىالإلحاحاستمرارومعالأمس.منذتغیُّبھھيالأممنتصدیقھا
علىإیاھامجبرةالسیطرة،عنالمسنّةالسیدةخرجتسفیان"،"أم

وقلقضیقمنالذروةانفعالاتھابلغتوقدالدار،خارجطردھا
خبرجاءھماالفناء،خارجدفعھاأثناءالغضب.زيفيیتنكران
كفوفھاتعانقأرضًاتھوىحملھاعلىالسیدةقدماتقوَفلم"سفیان"،

كبدھا.وفلذةوحیدھاعلىحسرةالثرى

شعورھاقبلأفكارھافيمتخبطةھرولتالمحبوبة،عنأما
الأبوابذاتالعربةإلىوصلتحتىبالأشخاص،بارتطامھا
بعینینمنھدنتبدمائھ.المغمور"سفیان"جثمانتشاھدالمنفرجة،
مریضًاكانولیتَھمریض،وكأنھمحیاه،ذبولتتأملانجاحظتین
كانإذاالدواءھوفماالروح،مغادرةالداءكانإنولكنفیشفى،
شفائھ؟ینتظرونأحبابھناك

للخلف،یدفعھایدیھا،مرفقیعتصرأحدھمبأنوشعرتلحظات،
دفءمنعلیھاقلبھاتعرففقدأحضانھا.بینتلتقطھاوأمھا

احتوائھا.
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عنللابتعادوتجذبھاالأعین،عنتواریھابشالھاأمھاغطتھا
وجھھاتلطميعائشةالسیدةترىبصرھا،مرمىوعلىالعربة،
"سفیان".جثمانعلىوتولولي

الھائم.قلبھاعلىمھولاًالمشھدكان

أشھر.ستةبعد

الموت،یضاھيبداخلھاجزءًابھافقدت"آسیة"علىمرتلیلةكل
عجزشدیدًامرضًامرضتالأحیاء.الموتىتشبھأصبحتإنھابل

عظامًاوأصبحتحیة،وھيجسدھاتأكلعلاجھ.عنالأطباء
منیعرفلاالآلاممنیصرخعضووكلالشحم،رقیقیسترھا

الأھلعنھغفلوماعلمیًا،أماالمرض.إلیھتسللصوبأي
نداًتقفالحزینةنفسھاأصبحتوكیفمرضھاأصلھووالأطباء،
الجسد،شكافقدالمحبوب،علىرثاءًلسانھایشكُلمفإنلجسدھا.

ھدوء،فيیسكنلمقلبھاإنحتىشدید،ببطءبالقتلالحدعلیھااقام
ترتديجاءتالراحة،جاءتھاوحینالفراق.آلاممنتتألمتركھابل

حتىویساندك،بجانبكأحدًاترىلاحینالراحةفھيالمَنیّة.ثوب
بذلك.تعترفألافضلتأنھاأومرضھاسببتفھملموالدتھا

فيیدیھاوبكفالذكریات،علىلتوصدالكتابصفحاتطوت
قصةإلاھومافاتمافكلالمنتفخ،باطنھاتحسستدائریةحركات

فيرمادًاتدفنھاحتىوحرقھاتدوینھاوقررتالزمن،علیھاعفا
وللأبد.اللیلةبعدمحتویاتھافيالنبشیمكنولاذكریاتھا،

14



قطبمنيالذاكرة.فيعناقٌ

ابنعمیر"بن"مصعبزوجةشعیب"ابنة"آسیةھيالیوم،أما
صادقةلیستالقصةفيالنھایة"سفیان".حبیبة"آسیة"ولیسعمھا،

حبیبھا"سفیان"كانالتيالیافعة،الفتاةتلكولكنموتھا،بخصوص
جثمانھ.بجواردُفنتقدالأول،

أعدتفقدتربیتھاعنوأما"میسون"،ستسمیھابفتاةحُبلَىھيالآن
تختلطتجعلھالمالله.إلىقریبمنیرطریقفيالدرب،لھاورسمت
یكونأندونلھوتخلصتحبھواحدرجلكانوإنبالرجال،
أحیانًاتلقيقدشعرت.بماتشعرألاعلىجیدًاستحرصزوجھا،

أجلمن"سفیان"بـعلاقتھابإنھاءتنصحھالملأنھاأمھاعلىاللوم
منخوفًالھمالقریبةأھلنظرةبالھایشغلمادائمًاكانبلربھا،
العار.وصمة

إذاھذاترید،لماتوصللاالوصولأجلمنالملتویةالدروب"كل
الوجھة،واضحمستقیمًا،كنالتلاعب.ولیسالوصولتریدكنت
النوافذ."خلفیتوارىلاوخصمًایرید،ماعنیدافعمغوارًافارسًا

النھایة
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